


  المقدمة
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

مــن يهــده االله فــلا ,نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا  وســيئات أعمالنــا, الحمــد الله

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده  ,ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه, مضـل لـه

  .ورسوله

 ْـذِينَ آمَنـُـوا ا الَّـ اـ أَيُّـهَــ ــهِ يـَ ــهَ حَــقَّ تُـقَاتِ ــواْ اللّ لِمُونَ  اتَّـقُ ــتُم مُّسْــ وتُنَّ إِلاَّ وَأَن : عمــران آل[ وَلاَ تَمُــ

102.[  

 َّهَــا زَوْجَهَــا وَبــَث هُمَــا يـَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــواْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّـفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلــَقَ مِنـْ مِنـْ

: النســاء[ رجَِــالاً كَثِيــراً وَنِسَــاء وَاتَّـقُــواْ اللــّهَ الَّــذِي تَسَــاءلُونَ بــِهِ وَالأَرْحَــامَ إِنَّ اللــّهَ كَــانَ عَلَــيْكُمْ رقَِيبــاً 

1.[  

 ًــوْلاً سَـــدِيدا وَيَـغْفِـــرْ لَكُـــمْ يُصْــلِحْ لَكُـــمْ أَعْمَــالَكُمْ * يـَـا أيَُّـهَـــا الَّــذِينَ آمَنــُـوا اتَّـقُــوا اللَّـــهَ وَقُولــُـوا قَـ

  ]. 71-70الأحزاب [ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً 

  :أما بعد

وخـير الهـدي هـدي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، وشـر الأمـور , فإن أصدق الحديث كلام االله تعالى

  .النار وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في,محدثا�ا

 أن العبـــادة الـــتي خلـــق الإنســـان مـــن أجـــل تحقيقهـــا، لهـــا ركنـــان لا تقـــوم إلا  -رحمـــك االله  -اعلـــم

  : �ما

  .كمال الحب الله جل وعلا: الأول

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أنَـدَاداً يُحِبُّـونَـهُمْ كَحُـبِّ اللـّهِ وَالَّـذِينَ آمَنـُواْ : قال االله تعـالى

  ]. 164البقرة [ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ 

  .كمال الخضوع له عز وجل: والثاني

 ندَ ربَــِّــكَ لاَ يَســــتَْكْبِرُونَ عَـــنْ عِبَادَتــِـهِ وَيُسَـــبِّحُونهَُ وَلــَـهُ يَسْـــجُدُونَ  ـِإِنَّ الَّـــذِينَ عـــ: قـــال ســـبحانه

  ].206الأعراف [

الذي أمر االله به الناس كلهـم، ودعـت إليـه وهذا الخضوع والانقياد هو حقيقة الإسلام، وهو الدين 

  : جميع الرسل



ــهُ : وقولــه تعــالى: "قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه االله ــلَ مِنْ لَــن يُـقْبَ ــرَ الإِسْــلاَمِ دِينــاً فَـ ــغِ غَيـْ  وَمَــن يَـبْتَ

 الآيــة،  عــام في الأولــين والآخــرين بــأن ديــن الإســلام هــو ديــن االله الــذي جــاء بــه أنبيــاؤه،  وعليــه عبــادة

المـــؤمنين كمـــا ذكـــر االله ذلـــك في كتابـــه مـــن أول رســـول بعثـــه إلى أهـــل الأرض نـــوح وإبـــراهيم وإســـرائيل 

  : وموسى وسليمان وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين

ــرَ عَلَــيْكُم : قــال االله تعــالى في حــق نــوح ــوْمِ إِن كَــانَ كَبُـ وَاتْــلُ عَلَــيْهِمْ نَـبَــأَ نــُوحٍ إِذْ قــَالَ لِقَوْمِــهِ يــَا قَـ

لْــتُ فـَـأَجْمِعُواْ أَمْــركَُمْ وَشُــركََاءكُمْ ثـُـمَّ لاَ يَكُــنْ أَمْــرُ مَّ  كُمْ قَــامِي وَتـَـذْكِيرِي بِآيـَـاتِ اللـّـهِ فَـعَلـَـى اللـّـهِ تَـوكََّ

  ].72-71يونس [ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثمَُّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تنُظِرُونِ 

ـــبُ عَـــن: وقـــال تعـــالى في إبـــراهيم وإســـرائيل ـــن يَـرْغَ ـــدِ  وَمَ ـــفِهَ نَـفْسَـــهُ وَلَقَ ـــن سَ ـــرَاهِيمَ إِلاَّ مَ مِّلَّـــةِ إِبْـ

يَا وَإِنَّهُ فِي الآخِـرَةِ لَمِـنَ الصَّـالِحِينَ  نْـ نَاهُ فِي الدُّ إِذْ قـَالَ لـَهُ ربَُّـهُ أَسْـلِمْ قـَالَ أَسْـلَمْتُ لـِرَبِّ *  اصْطفََيـْ

ـرَاهِيمُ بنَِيـهِ وَيَـعْقُـ*  الْعَالَمِينَ  ينَ فـَلاَ تَمُـوتُنَّ إَلاَّ وَوَصَّى بِهَا إِبْـ وبُ يـَا بنَـِيَّ إِنَّ اللـّهَ اصْـطفََى لَكُـمُ الـدِّ

أَمْ كُنـتُمْ شُـهَدَاء إِذْ حَضَـرَ يَـعْقُـوبَ الْمَـوْتُ إِذْ قـَالَ لبَِنِيـهِ مـــاَ تَـعْبـُدُونَ مــنِ بَـعْـدِي * وَأنَتُم مُّسْـلِمُونَ 

ــرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ إِلـَــهاً وَاحِــداً وَنَحْــنُ لـَـهُ مُسْــلِمُونَ قـَـالُواْ نَـعْبـُـدُ إِلـَــهَكَ وَإِلـَــهَ آباَئـِـكَ إِ    بْـ

  ].132-129البقرة [

ــثِ فاَطـــرَِ : وقــال تعــالى عــن يوســف ــلِ الأَحَادِي ــن تأَْوِي ــي مِ ــكِ وَعَلَّمْتَنِ ــنَ الْمُلْ ــي مِ يْتَنِ ــدْ آتَـ رَبِّ قَ

نــيَا وَالآخِـرَةِ تَـوَفَّنــيِ مُسْـلِماً وَألَْحِقْنـِي باِلصَّـالِحِينَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أنَتَ وَليِِّـي فِـي  يوسـف [ الدُّ

101.[  

عَلَيْـهِ تَـوكََّلـُواْ إِن كُنـتُم  :وقال تعالى عن موسى وقومه وَقاَلَ مُوسَى ياَ قَـوْمِ إِن كُنـتُمْ آمَنـتُم باِللـّهِ فَـ

  ]. 84يونس [ مُّسْلِمِينَ 

إِنَّا أنَزَلْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّـونَ الَّـذِينَ أَسْـلَمُواْ : لوقال في أنبياء بني إسرائي

  ].46المائدة [الآية  للَِّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانيُِّونَ وَالأَحْبَارُ 

ــعَ سُــلَ  :وقــال تعــالى عــن بلقــيس ــلَمْتُ مَ ــتُ نَـفْسِــي وَأَسْ ــالَمِينَ رَبِّ إِنِّــي ظلََمْ  يْمَانَ للَِّــهِ رَبِّ الْعَ

  ].46النمل [

وَإِذْ أَوْحَيْــتُ إِلـَـى الْحَـــوَاريِِّينَ أَنْ آمِنـُـواْ بـِـي وَبِرَسُــولِي قـَـالُوَاْ آمَنَّـــا : وقــال تعــالى عــن أمــة عيســى

  ].113المائدة [ وَاشْهَدْ بأِنََّـنَا مُسْلِمُونَ 

ـــا آمَنَّـــا  :وقـــال تعـــالى عـــنهم أيضـــا ـــاهِدِينَ ربََّـنَ ـــا مَـــعَ الشَّ نَ ـــتَ وَاتَّـبـَعْنَـــا الرَّسُـــولَ فاَكْتبُـْ آل [ بِمَـــا أنَزَلْ

  ].52: عمران

ــرَاهِيمَ حَنِيفــاً  :وقــال تعــالى ــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ الله وَهُــوَ مُحْسِــنٌ واتَّـبَــعَ مِلَّــةَ إِبْـ وَمَــنْ أَحْسَــنُ دِينــاً مِّمَّ

رَاهِيمَ خَلِيلاً    ].124لنساء ا[ وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْـ



وَقاَلُواْ لـَن يـَدْخُلَ الْجَنَّـةَ إِلاَّ مَـن كَـانَ هُـوداً أَوْ نَصَـارَى تلِْـكَ أَمَـانيِـُّهُمْ قـُلْ هَـاتُواْ  {: وقال تعالى

لـَهُ أَجْـرُهُ عِنـدَ ربَِّـهِ * بُـرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  وَلاَ خَـوْفٌ  بَـلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للِّهِ وَهُوَ مُحْسِـنٌ فَـ

  .1]"111-110البقرة [ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

الاستســلام الله بالتوحيــد : فهــذا هــو الــدين الــذي أمــر الخــالق تعــالى بــه الأولــين والآخــرين، وحقيقتــه

  .والانقياد له بالطاعة والخضوع له سبحانه

 السجود من الخضوع المأمور به :  

  : ، بل لا يتم هذا الخضوع إلا بالسجود2وع المأمور بهوالسجود الله عز وجل من الخض

  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .ولفظ السجود يراد به مطلق الخضوع والاستكانة، كما قد بسط هذا في مواضع"

وخضـــــوع الإنســـــان وخشـــــوعه لا يـــــتم إلا بالســـــجود الخضـــــوع مــــأمور بـــــه، :  لكــــن يقـــــال لهـــــم 

  .المعروف

أحـد، وهـو المـراد مـن السـجود المضـاف إلى بـني آدم حيـث ذكـر في  وهو فرض في الجملة علـى كـل 

  .القرآن، إذ هو خضوع الآدمي للرب

ــاس بــدون هــذا الخضــوعو  ؛ إذ هــو غايــة خضــوع العبــد، ولكــل مخلــوق الــرب لا يرضــى مــن الن

  .خضوع بحسبه هو سجوده

لا يعـرف،  بـل  وأما أن يكون سجود الإنسان لا يراد به إلا خضوع ليس فيه سجود الوجه،  فهذا

  .يقال هم مأمورون إذا قرئ عليهم القرآن بالسجود

وإن لم يكن السجود التام عقـب اسـتماع القـرآن فانـه لابـد أن يكـون بـين صـلاتين؛ فـإذا قـاموا إلى  

  .الصلاة فقد أتوا بالسجود الواجب عليهم

علـى الامتثـال،   وهم لما قرئ عليهم حصل لهم نوع من الخضـوع والخشـوع باعتقـاد الوجـوب والعـزم 

فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة وعزموا علـى الامتثـال،  فهـذا مبـدأ السـجود المـأمور بـه،  ثم إذا صـلوا فهـذا 

ـوُاْ الزَّكَـاةَ فَخَلُّـواْ سَـبِيلَهُمْ إِنَّ اللـّهَ غَفُـورٌ فـَإِن  :تمامه،  كما قال في المشركين تـَابوُاْ وَأَقـَامُواْ الصَّـلاةََ وَآتَـ

  ].5لتوبة ا[ رَّحِيمٌ 

فهم إذا تابوا والتزموا الصلاة كف عن قتالهم،  فهـذا مبـدأ إقامتهـا ثم إذا فعلوهـا فقـد أتمـوا إقامتهـا،   

  .3"وأما إذا التزموها بالكلام ولم يفعلوا فا�م يقاتلون

                                                 
    ).450 /1( المستقيم اقتضاء الصراط - 1
  .التطامن والخضوع والتذلل: وأصل السجود في اللغة - 2
  ).152 / 23( مجموع الفتاوى - 3



 الخرور في السجود مأمور به :  

  : وهو أول الخضوع المنافي للكبر

  : قال الإمام ابن تيمية أيضا

، ونفـس الخـرور علـى الـذقن عبـادة وَخَـرَّ راَكِعـاً وَأنَـَابَ  الخرور مأمور به كمـا ذكـره في هـذه الآيـة"

نَّ الَّــذِينَ إِ : مقصــودة، كمــا أن وضــع الجبهــة علــى الأرض عبــادة مقصــودة؛يدل علــى ذلــك قولــه تعــالى

لَى عَلَيْهِمْ يَخِـرُّونَ لِ  بْلِهِ إِذَا يُـتـْ لأَذْقـَانِ سُـجَّداً وَيَـقُولـُونَ سُـبْحَانَ ربَِّـنـَا إِن كَـانَ وَعْـدُ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَـ

  ].109-107الإسراء [ ربَِّـنَا لَمَفْعُولاً وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقاَنِ يَـبْكُونَ وَيَزيِدُهُمْ خُشُوعاً 

  .فمدح هؤلاء وأثنى عليهم بخرورهم للأذقان؛ أي على الأذقان سجدا 

  .ان أي عليها يبكونبخرورهم للأذق: والثاني 

، وليس المراد بالخرور إلصـاق الـذقن نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة يحبها االلهفتبين أن 

  .بالأرض كما تلصق الجبهة

والخــرور علــى الــذقن هــو مبــدأ الركــوع، والســجود منتهاه؛فــإن الســاجد يســجد علــى جبهتــه لا علــى  

فالـذي يخـر .ه وهو أسفل شيء منـه وأقربـه إلى الأرضذقنه، لكنه يخر على ذقنه، والذقن آخر حد الوج

  .على ذقنه يخر وجهه ورأسه خضوعا الله، ومن حينئذ قد شرع في السجود

  .فكما أن وضع الجبهة هو آخر السجود، فالخرور على الذقن أول السجود 

  .وتمام الخرور أن يكون من قيام أو قعود 

  ".أي للوجوه: قاَنِ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْ : "وقد روي عن ابن عباس 

مجتمـع اللحيـين وهـو غضـروف أعضـاء : الذي يخر وهو قائم إنمـا يخـر لوجهـه، والـذقن: "قال الزجاج

  ".الوجه؛ فإذا ابتدأ يخر فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض الذقن

أول مــا يلقــى الأرض مــن الــذي يخــر قبــل أن يصــوب جبهتــه؛ ذقنـُـه، فلــذلك : "وقــال ابــن الأنبــاري

  .لِلأَذْقاَنِ : قال

يخــرون للوجــوه،  فــاكتفى بالــذقن مــن الوجــه،  كمــا يُكتفــى بــالبعض مــن :  ويجــوز أن يكــون المعــنى 

  .الكل، وبالنوع من الجنس

والذي يخر على الذقن لا يسجد على الـذقن، فلـيس الـذقن مـن أعضـاء السـجود بـل أعضـاء : قلت

-الجبهة : أن اسجد على سبعة أعضاءأمرت : "السجود سبعة كما قال النبي صلى االله عليه وسلم

  .4"واليدين، والركبتين،  والقدمين -وأشار بيده إلى الأنف

                                                 
  .وسيأتي في الكتاب بتخريج العلامة الألباني رحمه االله) 490(ومسلم ) 812(رواه البخاري - 4



ولــو ســجد علــى ذقنــه ارتفعــت جبهتــه، والجمــع بينهمــا متعــذر أو متعســر؛لأن الأنــف بينهمــا وهــو  

نــاتئ،  يمنــع إلصــاقهما معــا بــالأرض في حــال واحــدة، فالســاجد يخــر علــى ذقنــه ويســجد علــى جبهتــه؛ 

  .ا خرور السجودفهذ

  .فهذا خرور البكاء قد يكون معه سجود وقد لا يكون وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقاَنِ يَـبْكُونَ : ثم قال 

  .كقوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فهذا خرور وسجود وبكاء: فالأول

كي مـن خشـية االله مـع خضـوعه بخـروره فقد يبكي البـا  وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقاَنِ يَـبْكُونَ : كقوله: والثاني

  .وإن لم يصل إلى حد السجود

وهذا عبادة أيضا لما فيه من الخرور الله والبكاء له، وكلاهما عبـادة الله؛فـإن بكـاء البـاكي الله؛كالـذي  

عـين باتـت تحـرس : عينـان لا تمسـهما النـار: "يبكي من خشـية االله مـن أفضـل العبـادات، وقـد روي

وفي الصـحيحين عـن النـبي  .5"خـرج منهـا مثـل رأس الـذباب مـن خشـية االلهفـي سـبيل االله، وعـين ي

إمـام عـادل، وشـاب : سبعة يظلهم االله في ظله يـوم لا ظـل إلا ظلـه: "صلى االله عليه وسلم أنه قال

نشأ في عبادة االله،  ورجلان تحابا في االله اجتمعا على ذلك وتفرقـا عليـه، ورجـل ذكـر االله خاليـا 

قلبه معلق بالمسجد؛ إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجـل تصـدق بصـدقة ففاضت عيناه، ورجل 

فأخفاهـا حتــى لا تعلـم شــماله مـا تنفــق يمينـه، ورجــل دعتـه امــرأة ذات حسـب وجمــال فقـال إنــي 

  6".أخاف االله رب العالمين

  .إذ كل منهم كمل العبادة التي قام �ا: فذكر هؤلاء السبعة

  ).اللمعة في أوصاف السبعة: ( وقد صنف مصنف في نعتهم سماه 

  .فالإمام العادل كمل ما يجب من الإمارة 

  .والشاب الناشئ في عبادة االله كمل ما يجب من عبادة االله 

إِنَّمَـا يَـعْمُـرُ مَسَـاجِدَ : والذي قلبه معلق بالمساجد كمل عمارة المسـاجد بالصـلوات الخمـس لقولـه 

  ].18: التوبة[ آمَنَ باِللّهِ  اللّهِ مَنْ 

  .والعفيف كمل الخوف من االله 

  .والمتصدق كمل الصدقة الله 

  .والباكي كمل الإخلاص 

                                                 
النسائي وأحمد وصححه الحاكم،  وابن عباس  جاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم؛منهم أبو ريحانة عند - 5

  ).3327-3321(صحيح الترغيب والترهيب : عند الترمذي وحسنه،  وأبو هريرة عند الترمذي أيضا وصححه،  وغيرهم بألفاظ مختلفة، وانظر
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، لا ريـب أنـه سـجد كمـا ثبـت ]24:ص[ وَخَـرَّ راَكِعـاً وَأنَـَابَ : وأما قولـه عـن داود عليـه السـلام

نــه خـــر راكعــا وهـــذا أول الســـجود،  بالســنة، وإجمـــاع المســلمين أنـــه ســجد الله، واالله ســـبحانه مدحـــه بكو 

وهــو خــروره فــذكر ســبحانه أول فعلــه وهــو خــروره راكعــا، ليبــين أن هــذا عبــادة مقصــودة، وإن كــان هــذا 

  .الخرور كان ليسجد

لـَى عَلـَيْهِمْ آيـَاتُ الـرَّحْمَن خَـرُّوا سُـجَّداً وَبُكِيـّاً : كما أثنى على النبيين بأ�م كـانوا   مـريم [ إِذَا تُـتـْ

58.[  

بْلِــهِ و  لَــى عَلَــيْهِمْ يَخِــرُّونَ لِلأَذْقَــانِ سُــجَّداً  أ�ــم  الَّــذِينَ أُوتــُواْ الْعِلْــمَ مِــن قَـ الإســراء [ إِذَا يُـتـْ

107.[  َوَيَخِرُّونَ لِلأَذْقاَنِ يَـبْكُون ] 109الإسراء.[  

؛فإن المتكبر يكـره أن يخـر ويحـب أن لا يـزال الخرور هو أول الخضوع المنافي للكبروذلك لأن  

، ولهذا يأنف منه أهل الكبر من العـرب وغـير الخرور فيه ذل وتواضع وخشوعمنتصبا مرتفعا؛إذ كان 

  . العرب، فكان أحدهم إذا سقط منه الشيء لا يتناوله لئلا يخر وينحني

وهـو قـد خلـق رقيقـا منتصـبا، انخفاض الوجه والرأس وهـو أعلـى مـا في الإنسـان وأفضـله : فان الخرور

  ".كان ذلك غاية ذله-لا سيما بالسجود-فإذا خفضه 

 لا ينبغي السجود إلا الله :  

فمـن سـجد لغـيره فهـو مشـرك، ومـن لم يسـجد لـه فهـو مسـتكبر  ولهـذا لم يصـلح السـجود إلا الله؛" 

  .عن عبادته، وكلاهما كافر من أهل النار

نِي أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ إِنَّ الَّـذِينَ يَسْـتَكْبِرُونَ عَـنْ عِبـَادَتِي سَـيَدْخُلُونَ وَقـَالَ ربَُّكُـمُ ادْعُـو : قال تعالى 

  ].60غافر [ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

ـــمْسِ وَلاَ للِْقَمَـــرِ : وقـــال تعـــالى ـــمْسُ وَالْقَمَـــرُ لاَ تَسْـــجُدُوا للِشَّ ـــلُ وَالنـَّهَـــارُ وَالشَّ وَمِـــنْ آياَتــِـهِ اللَّيْ

  ].37فصلت [ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ وَاسْجُدُوا للَِّهِ 

وَجَدتُّـهَا وَقَـوْمَهَا يَسْجُدُونَ للِشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّـهِ وَزيََّـنَ لَهُـمُ الشَّـيْطاَنُ : وقال في قصة بلقيس 

ـــ ـــدُونَ أَلاَّ يَسْ ـــمْ لاَ يَـهْتَ هُ ـــبِيلِ فَـ ـــنِ السَّ ـــالَهُمْ فَصَـــدَّهُمْ عَ ـــي أَعْمَ ـــبْءَ فِ ـــرِجُ الْخَ جُدُوا للَِّـــهِ الَّـــذِي يُخْ

النمـل [ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَيَـعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَـا تُـعْلِنـُونَ اللَّـهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظِـيمِ 

24-26.[  

الســجود لهــا �ــي عمــا والشــمس أعظــم مــا يــرى في عــالم الشــهادة وأعمــه نفعــا وتــأثيرا، فــالنهي عــن  

  .من الكواكب والأشجار وغير ذلك دو�ا بطريق الأولى؛

دلالـة علـى أن السـجود للخـالق لا للمخلـوق وإن عظـم  وَاسْجُدُوا للَِّهِ الَّـذِي خَلَقَهُـنَّ : وفي قوله

لا يصـلح لـه  إِن كُنـتُمْ إِيَّـاهُ تَـعْبـُدُونَ : قدره، بل لمن خلقه، وهذا لمن يقصـد عبادتـه وحـده، كمـا قـال



فــَـإِنِ اسْـــتَكْبـَرُوا فاَلَّـــذِينَ عِنـــدَ ربَِّـــكَ يُسَـــبِّحُونَ لــَـهُ باِللَّيْـــلِ  :أن يســـجد لهـــذه المخلوقـــات، قـــال تعـــالى

  ].38فصلت [  وَالنـَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ 

الــذين هــم أعظــم مــن : فإنــه قــد علــم ســبحانه أن في بــني آدم مــن يســتكبر عــن الســجود لــه، فقــال 

ؤلاء لا يســتكبرون عــن عبــادة ر�ــم بــل يســبحون لــه بالليــل والنهــار، ولا يحصــل لهــم ســآمة ولا ملالــة، هـ

  .بخلاف الآدميين

إِنَّ الَّـذِينَ عِنـدَ ربَِّـكَ لاَ : فوصفهم هنا بالتسبيح له، ووصفهم بالتسبيح والسجود جميعـا في قولـه 

  ].206:الأعراف[ لَهُ يَسْجُدُونَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَبِّحُونهَُ وَ 

: الصــافات[ وَإِنَّــا لــَنَحْنُ الصَّــافُّونَ وَإِنَّــا لــَنَحْنُ الْمُسَــبِّحُونَ  :وهــم يصــفون لــه صــفوفا كمــا قــالوا 

165-166.[  

ألا تصــفون كمــا تصــف الملائكــة عنــد : "وفى الصــحيح عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال 

  "الملائكة عند ر�ا ؟ وكيف تصف: "قالوا" ربها ؟

  .7"يسدون الأول فالأول،  ويتراصون في الصف: "قال 

 معنى سجود التلاوة :  

وضع الجبهة أو بعضها على الأرض أو مـا اتصـل �ـا مـن ثابـت مسـتقر : و السجود في الاصطلاح

  8.على هيئة مخصوصة

  .والشكركسجود الصلاة، والسهو فيها، وسجود التلاوة : وقد شُرع منه أنواع

  9.وعم بعضهم به كل كلام,يقال تلوت القرآن تلاوة إذا قرأته, مصدر تلا يتلو: والتلاوة 

  10.هو الذي سبب مشروعيته تلاوة آية من آيات السجود: وسجود التلاوة

  .وقد ذكره المحدثون والفقهاء رحمهم االله في مصنفا�م، وبينوا أحكامه وآدابه

امع في الباب، يدني مسائله ويجلـي مباحثـه لعمـوم النـاس، رغـم  غير أني لم أقف على كتاب مفرد ج

  .، من أجل القربات وأعظم الطاعات)السجود(كون هذه العبادة 

  ...بل إ�ا أكبر تجسيد بدني لوظيفة العبودية التي ما خلق الإنسان إلا لتحقيقها
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الفرجـة في صـف مـن فلما رأيت الأمر كـذلك، عقـدت العـزم علـى القيـام �ـذا الواجـب، وسـد هـذه 

صفوف المؤلفات المتراصة لعبادة االله،  في صلاة ركوعها العلم، وسجودها الدعوة وبيان أحكام وآداب 

  .هذا الدين العظيم، الذي رضيه لنا الخالق جل وعلا، ولن يقبل من أحد يوم القيامة غيره

  11.، كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم"من وصل صفا وصله االله"و

 : وقد أدرجت مباحث الكتاب في قسمين وأبواب؛ على النحو التالي

  القسم الأول

  آيات السجود في القرآن العظيم

  }إثبات السجود فيها –معناها  –لفظها {

  القسم الثاني

  }أحكام وآداب سجود التلاوة{

  : وفيه عشرة أبواب

  باب فضل سجود التلاوة

  باب حكم سجود التلاوة

  في الصلاةباب هل يسجد القارئ 

  باب حكم سجود المستمع

  حكم الطهارة لسجود التلاوةباب 

باب هل يشرع في سجود التلاوة تحليل وتكبير ورفع اليدين وتسليم وهل تشـترط فيـه النيـة 

  واستقبال القبلة 

  باب صفة سجود التلاوة

  باب ما يقول إذا سجد

  باب حكم قراءة السجدة في وقت الكراهة

  باب في مسائل متنوعة

  .تلك عشرة كاملة،  ذلك لمن أراد الوقوف على أحكام وآداب هذا السجود

  : ولذلك أسميته

  12-إيضاح الدلالة من أحكام سجود التلاوة -

                                                 
  . وإسناده صحيح) 1549(وابن خزيمة ) 5724(وأحمد ) 819(والنسائي ) 666(رواه أبو داود 11- 



  .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبحانه

  

  :كتبه

  راجي عفو ربه

  أبو عبد االله حماّد بن أحمد القبّاج المراكشي

  ولوالديه غفر االله له

  .1426وذلك بعد ظهر يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر جمادى الثانية لعام 

 .بمراكش الحمراء  20/7/2005الموافق لـ 

 

                                                                                                                                                         

لعبـد ربـه، وهـو متفـرع جـدا سـيما في مباحـث الروايـة، " بسط المقالة في بيان أحكام وآداب سجود الـتلاوة: "ذب من آخر اسمهوهذا الكتاب مه 12-

ون في متنـاول وتحقيق القول في الأحاديث والآثار من حيث ثبو�ا وعدمه، فاستحسنت عدم إخراجه إلى القراء الكرام على تلك الهيئة، فهذبته وقربته ليك

  .ن شاء االله تعالىالجميع إ
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